
 المحاضرة السادسة: ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة (في الجزائر)

إن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة ظاھرة موجودة منذ وجود المجتمعات الإنسانیة وھي تعد 
أحد نماذج الھجرة وأكثرھا شیوعا باعتمادھا على الطرق والأسالیب غیر القانونیة والملتویة 

نقول عنھا خطیرة وانحرافیة  أنمما جعل ھذا النوع من الھجرة مؤخرا أبعادا ومناحي یمكن 
.ةوحتى إجرامی  

ومع تنامي ھذه الظاھرة وما نجم عنھا كما سبق وأشرنا من إفرازات سلبیة سواء على 
.المجتمعات الأصلیة أو المجتمعات المستقبلة  

ولقد نالت اھتماما بالغا من طرف الھیئات الدولیة والعالمیة خاصة منظمة الأمم المتحدة 
.حول العالم الإنسانومنظمات حقوق   

:لشرعیةمفھوم الھجرة غیر ا-1  

ھي تلك الھجرة التي تتم كما سبق وأشرنا بصفة غیر قانونیة حیث تعني ھجرة الافراد عبر 
، وتتم غالبا من الدول الفقیرة أوالتي یغیب فیھا )الدول المستھدفة(حدود بلادھم لدول أخرى 

.تلك الدول الغنیة والتي تتمتع بالاستقرار والأمن إلى الأمن والاستقرار  

:ر الھجرة غیر الشرعیةنماذج تفسی-2  

یركز ھذا النموذج على الجانب الاقتصادي من خلال احتمالیة النجاح  :النموذج التقلیدي-أ
.في الھجرة والحصول على فرصة عمل وتحسین المستوى المادي والاقتصادي  

یركز ھذا النموذج على جانب المقارنة بین اقتصاد الدولتین بما في ذلك عوامل الجذب في 
.المستقبلة وعوامل الطرد في الدول الأصلیةالدول   

كما یعتمد كذلك ھذا النموذج على عوامل الكثافة الجغرافیة والظروف المساعدة للدخول 
وبعدھا ) غیر نظامي(عبر الحدود وسھولة الحصول على عمل في ایطار غیر قانوني 

.فرص الحصول على التسویة القانونیة مستقبلا  

إن اعتماد ما یسمى بالعولمة في جمیع الأنساق والبني  :نموذج تحریر التجارة-ب
والمبادلات الاقتصادیة مؤخرا أعطى معاییر جدیدة لتحریر التجارة من خلال فتح أسواق 
ومبادلات عالمیة مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة للعمال غیر النظامیین والذین یبحثون 

.شرعیةعن فرص لتحسین أوضاعھم عن طریق الھجرة غیر ال  

یقوم ھذا النموذج على مبدأ أن سوق العمل : المتطورة الدول في البنیوي الطلب نموذج-ج
 آراءحسب (في الدول المتقدمة یخلق مطلبا بنیویا للعمال المھاجرین بصفة غیر قانونیة



، من أجل سد فراغ الوظائف غیر المرغوب فیھا عند العمال الأصلیین )ماس دوجلاس
...)خاصة تلك التي تعتمد على الجھد العضلي كالزراعة والبناء والتنظیف(  

فھذا النموذج یرتكز على أن الرغبة في العمل بالوظائف غیر المرغوبة من طرف السكان 
.یحصلون على ھذه الوظائفالأصلیین ھو ما یجعل المھاجرین غیر الشرعیین   

یقوم ھذا النموذج على  ):الانفجار السكاني-الفقر(الدیمغرافیة بالمشكلات متعلق نموذج-د
أنھ یوجد الكثیر من الذین یھاجرون بصفة غیر شرعیة لا یعانون من الحاجة الاقتصادیة أي 

ول على لأن الفقراء في ھذه الدول لا یمكنھم الحص الأصلیةلیسوا فقراء في دولھم 
مصاریف الھجرة والتنقل بصفة غیر شرعیة خاصة أن ھذه الأخیرة تتطلب الكثیر من 

.المصاریف  

لكن ھنا الفقر یكمن في درجات ترتیب السلم الاقتصادي بالنسبة لھذه الدول فمثلا قیمة دخل 
عامل في دولة فقیرة لا یضاھي قیمة دخل عامل في نفس المنصب في دولة غنیة ولھذا نجد 

.مقابل تھافتھم علیھا في دول غنیة الأصلیةف كبیر عن بعض الوظائف في بلدانھم عزو  

كما للانفجار السكاني دور في احتمالیة القیام بالھجرة خاصة غیر الشرعیة لعدم القدرة على 
التحما في منطقة ما أو بیئة معینة حیث تتم من دول عدد سكانھا كبیر إلى دول اقل عددا 

.عامل الرقي الاقتصادي أكثر تأثیرا للسكان، لكن یبقى  

من الناحیة الاجتماعیة یھدف الكثیر إلى لم الشمل :والسیاسیة الاجتماعیة الحقوق نموذج- و
وعندما تتعذر ....) الزوجة-الزوج(الأسري من خلال الالتحاق بأھالیھم في دول أخرى 

الھجرة (یر مشروعة وتغیب السبل القانونیة والمشروعة یلجؤون إلى سبل غیر قانونیة وغ
).غیر الشرعیة  

بالإضافة إلى الحقوق السیاسیة في ایطار الحروب والصراعات السیاسیة كطلب اللجوء 
).ھذا ما شھده المجتمع الجزائري في العشریة السوداء(  

وكذلك الحرمان من حق المواطنة أوما یعرف باضطھاد الأقلیات التي تجد الھجرة غیر 
.كل ذلك الشرعیة حلا وھروبا من  

:الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر-3  

أن فكرة الھجرة  إلاإن المجتمع الجزائري عرف العدید من الھجرات والتي سبق وذكرناھا، 
كما سبق وأشرنا سالفا منحى انحرافي  وأخذتغیر الشرعیة بدأت تنتشر بصفة خطیرة 

.وحتى إجرامي  



الھجرات خاصة في ظل غیاب شبھ تام إذ نجد تھافت الشباب الجزائري على ھذا النوع من 
للطرق الشرعیة، فأصبحت ھذه الظاھرة مظھر یومي یعیشھ الفرد الجزائري تتم بصفة 

.روتینیة من خلال اعتماد الطرق البریة والجویة والبحریة  

تقدمھ الھیئات المسؤولة أو حتى وسائل  والمتتبع لتطورات ھذه الظاھرة من خلال ما
–اسبانیا (وأرقام فإن الوجھة الأكثر إقبالا ھي القارة الأوروبیة الإعلام من إحصائیات 

.بحكم الارتباط التاریخي والاجتماعي إقبالاھذه الأخیرة أكثر ...) فرنسا-إیطالیا  

وأما من الناحیة الدیمغرافیة فان ھذه الظاھرة من المرتادین علیھا ھم فئة الشباب، لكن ھذا 
.سنا والنساء لا یمنع من وجود الأطفال والكبار  

كما سبق وأشرنا ھم فئة الشباب والتي أصبح  إقبالالكن ما یمكن قولھ إن الفئة الأكثر 
ھاجسھم الأول والوحید ھو الھروب من ھذا الواقع الذي یطغى علیھ المشاكل الاقتصادیة 

.والاجتماعیة وغیاب فرص الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي  

.أو ما یعرف بقوارب الموت سبیلا لذلك ولقد أخذت ظاھرة امتطاء القوارب  

نظرا لاستفحالھا وتمكنھا من ذھنیات ) ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة(كما أن ھذه الظاھرة 
وتطلعات الفرد الجزائري أصبح لھا مدلول لفظي في اللغة السیسیولوجیا في المجتمع 

اق یغامر بكل من خطورة فھنا الحر تكتسبیھنظرا لما " الحرقة"الجزائري وھو مصطلح 
.حیاتھ من أجل مستقبل مجھول المعالم  

وتبقى في الأخیر ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر مشكل یؤرق الجھات النظامیة 
المسؤولة، والتي تحاول من جاھدة مكافحتھا من خلال تشدید المراقبة والردع ومحاولة 

.الجزائري خاصة فئة الشبابإعطاء فرص للاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفرد   

 الآفةالدعم والاستمرار من أجل مكافحة ھذه  إلىلكن تبقى ھذه الحلول في بدایتھا تحتاج 
.الاجتماعیة والتي تبقى تبعاتھا لا تخص الفرد فقط بل حتى المجتمع بصفة عامة  

 

 

 


